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 من البحث إلى العلاج:
 رحـلة الدكـتور سـالم الشمـري
يًّاً  جذر

ا
وتحويل الطب تحولًاي

لعقـــود مـــن الزمـــن، اعتمـــد علاج السرطان على نهـــج موحد، 
غالبًاً ما يســـتخدم العلاج الكيمـــاوي الشرس ذا الآثار الجانبية 
الشـــديدة. ومع ذلك، فـــإن التطورات في الطـــب الدقيق تعيد 
تشـــكيل علم الأورام، مما يتيح العلاجـــات المصممة خصيصًًا 
للمـــرضى كأفراد. يقود هـــذا التحول في الكويت الدكتور ســـالم 
الشـــمري، وهو طبيب متميز في أمراض الـــدم، وخبير في زراعة 
الخلايـــا الجذعية، حيث تعمل أبحاثه الرائدة على تغيير مشـــهد 

رعاية مرضى السرطان في الكويت والمنطقة.

كرس الدكتور الشـــمري، أســـتاذ مشـــارك إكلينـــيكي في كلية 
الطـــب بجامعـــة الكويـــت ومديـــر وحـــدات الليمفومـــا وزرع 
الخلايـــا الجذعيـــة في مركز الكويـــت لمكافحة السرطـــان، حياته 
المهنيـــة لســـد الفجـــوة بين الاكتشـــاف العلمـــي والتطبيـــق 
الإكلينيكي. مع حصولـــه على درجة طبية من جامعة الكويت، 
وتدريـــب متخصـــص في أمراض الـــدم وزرع نخـــاع العظم في 
مركـــز فريـــد هاتشينســـون لأبحـــاث السرطان، قـــاد مبادرات 

رائدة تعيد تعريف استراتيجيات علاج السرطان.

يركـــز أحد أكثر مشـــاريعه البحثية طموحًًـــا على سرطان الدم 
شرس.  ولكنـــه  نـــادر  دم  سرطـــان  وهـــو  الحاد،  النقـــوي 
وبالاســـتفادة من تقنيـــات الجيل التالي من سلســـلة الحمض 
النووي، يحـــدد الدكتور الشـــمري الطفرات الجينيـــة التي تؤثر 
في تقـــدم المرض واســـتجابة الـــعلاج. يعد بحثـــه بالغ الأهمية 
بالنســـبة إلى المجموعة الســـكانية في الكويت، حيـــث إن كثيًرًا 
المجموعـــات  إلى  الموجـــودة تستنـــد  العالميـــة  البيانـــات  مـــن 
الســـكانية الأوروبيـــة، والتي قـــد لا تعكـــس - بشـــكل كامل - 
الاختلافـــات الجينيـــة الإقليمية. وقد كشـــفت نتائجه بالفعل 
عـــن اختلافـــات كبيرة، مثـــل ظهور سرطـــان الـــدم الليمفاوي 
المزمـــن في وقت مبكر لدى المرضى الكويـــتيين مقارنة بنظرائهم 
الغربـــيين، مما يســـلط الضـــوء على الحاجـــة إلى بروتوكولات 

علاج خاصة بالمنطقة.

وبصرف النظـــر عـــن البحث المخـــتبري، أدى الدكتور الشـــمري 
دورًاً حاســـمًًا في تكييف استراتيجيات علاج السرطان في أثناء 
الأزمـــات. كشـــفت دراســـاته على مـــرضى سرطان الـــدم أثناء 
جائحـــة كوفيـــد  - 19 عن زيادة معدلات الوفيـــات في الحالات 
المتقدمـــة، مما دفـــع إلى التحول نحـــو خيـــارات التطبيب من 
بعـــد، والـــعلاج الكيميـــائي عن طريـــق الفم لتقليـــل التعرض 
وتحـــسين نتائـــج الـــرضى. وقـــد ضمنـــت قدرتـــه على التكيف 
ونهجـــه القائـــم على الأدلة اســـتمرار رعاية مـــرضى السرطان 

خلال فترة صعبة.

الطـب  المسـتقبل حيـث يصبـح  الشـمري إلى  الدكتـور  يتطلـع 
بشـكل متزايـد  مـع علاجـات مسـتهدفة  المعيـار،  هـو  الدقيـق 
تعتمـد على العلامـات الجينية والجزيئية. إن سـعيه الدؤوب إلى 
علاج  في  طفـرة  يحـدث  لا  خارقـة  علميـة  إنجـازات  تحقيـق 
في  أيضًًـا  المنطقـة  يضـع  بـل  فحسـب،  الكويـت  في  السرطـان 
الطليعة بالنسبة إلى التطورات العالمية في علم الأورام. وبينما 
تخـوم  إلى  الـطبي  البحـث  حـدود  دفـع  إلى  سـعيه  يواصـل 
متقدمة، يقدم عمله الأمل في علاجات أكثر فعالية وشخصية 

للسرطان وتحسين معدلات بقاء المرضى.

تدرك مؤسســـة الكويت للتقدم العلمـــي أهمية دعم الباحثين 
الرائدين أمثال الدكتور الشـــمري؛ إذ تتـــواءم أبحاثه مع مهمة 
مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي لدفـــع الابتـــكار العلمي 
وتعزيـــز نتائـــج الرعايـــة الصحيـــة في الكويـــت. ومـــن خلال 
تمويـــل أبحاثه، تضمن مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي أن 
تظـــل الأبحاث الطبيـــة في طليعة نظام الرعايـــة الصحية في 
الكويـــت، مما يعـــود بالنفـــع - في نهاية المطـــاف - على المرضى، 

ويعزز دور الكويت الرائد في العلوم الطبية والطب الدقيق.

أمينة فرحان
المدير العام taqadom.aspdkw.com

يوليو — سبتمبر 2025



67عـــــــــدد خــــــــاص — د. سالم الشمري يوليو — سبتمبر 2025

ستاف ديميتروبولوس

ثورة في رعاية
مرضى السرطان 

 رحلة الدكتور سالم الشمري
في الطب الدقيق

أنشأ وحدة علاج سرطان العقد الليمفاوية، ووحدة زراعة الخلايا الجذعية 
في مركز الكويت لمكافحة السرطان، وأجرى أبحاثًاً مؤثرة على سرطان الدم، 
وأسهم في تعزيز التعليم الطبي، من خلال تطوير المناهج، وابتكار أساليب 
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المقدمة
مشهور،  وأكاديمي  طبيب  الشمري  سالم  الدكتور 
الدم وزراعة الخلايا الجذعية.  أمراض  متخصص في 
وبخبرة تزيد على عقدين من الزمن، كانت له إسهاماته 
في تحسين الرعاية الإكلينيكية )السريرية(، والبحث 
العلمي، وتعليم الطب في الكويت. وهو حاليًًا أستاذ 
الكويت،  الطب بجامعة  إكلينيكي في كلية  مشارك 
الخلايا  وزرع  الليمفاوية  الأورام  وحدات  ورئيس 
.)KCCC( الجذعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان

حصل الدكتور الشـمري على شـهادته في الطب من 
جامعـة الكويـت في العام 1987، وحصل على زمالة 
الكليـة الملكيـة الكنديـة للأطبـاء في الطـب وأمـراض 
زراعـة  في  تخصـص  كمـا   .1994 العـام  في  الـدم 
نخـاع العظـم في مركـز فريـد هاتشينسـون لأبحـاث 
لمكافحـة السرطـان،  الكويـت  السرطـان. وفي مركـز 
الليمفاويـة  الأورام  وحـدة  إنشـاء  في  رائـدًًا  كان 
ومخـتبر معالججة الخلايـا الجذعيـة المتطـور، ممـا أدى 

إلى تعزيـز خدمـات زراعـة الأعضـاء في الكويـت.

في المجـال الأكاديمـي، كان الدكتـور الشـمري حجـر 
الزاويـة في تعليـم الطـب منـذ العـام 1997، حيـث 
العليـا،  والدراســـات  البكـــالوريوس  طـــلبة  درّسّ 
وأسـهم في تطويـر المناهـج، وتوجيـه الطلبـة. وقـد 
عاليـة  تقييمـات  الججذاب  التـدريسي  أسـلوبه  نـال 
باسـتمرار. كمـا أن لـه دورًاً حيويًّاً في تدريب الأطباء 

المقيـمين في الطـب العـام والجراحـة.

الدكتـــور الشــــمري عــــلى الأورام  أبحــاث  تـــركــــز 
الليمفاويـة، وزرع الخلايـــا الجذعيـة، واضـــطرابات 
فـرط التـخثر. وحصـل على منـح مرموقـة لتمويـل 
العديـد مـن دراسـاته وأبحاثـه. تبحـث أعمالـه في 
الانحرافـات الخلويـة في الأورام الليمفاويـة وحالات 

فـرط التـخثر لـدى مـرضى السـل.

)السريريـــة(  الإكليــــنيكية  الأدوار  جانـــــب  إلى 
والأكاديمية، يشارك الدكتور الشمري - بنشاط - في 
المبـادرات الصحيـة الوطنيـة، ويحـرص على التعـاون 
منظمـات  في  عضـو  إنـه  كمـا  أعمالـه.  في  الـدولي 
مرموقـة مثل: »سـجل زراعة نخـاع العظم الدولي« 

الـدم«.  لأمـراض  الأمريكيـة  و»الجمعيـة 

بروفايل
الدكتور سالم حمد الشمري

■ المؤهلات الأكاديمية:
،)B.M.B.CH( بكالوريوس الطب والجراحة • 

جامعة الكويت، 1987.
 ،)FRCPC( زمالة الكلية الملكية للأطباء في كندا •
الطب / أمراض الدم - غرب أونتاريو، كندا، 1994.

• زمالة في زراعة نخاع العظام - مركز فريد 
هاتشينسون لأبحاث السرطان، الولايات المتحدة 

الأمريكية، 1995-1994.

■ الوظائف الإكلينكية:
 • رئيس وحدة الأورام الليمفاوية، مركز الكويت

.)KCCC( لمكافحة السرطان
 • مدير وحدة زراعة الخلايا الجذعية ومختبر

المعالجة، مركز الكويت لمكافحة السرطان.
 • عضو اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان ولجنة

زراعة الأعضاء.

■ الوظائف الأكاديمية:
 • أستاذ مشارك إكلينيكي، كلية الطب، جامعة الكويت،

)منذ العام 1997(.
• منسق دورة أمراض الدم )1998 - 2005، 2008(.

• فاحص ومحاضر للتعليم الطبي الجامعي والدراسات 
العليا.

 • مطور تقنيات التدريس المبتكرة بجانب السرير
.)OSCE( وتدريب الفحص السريري المنظم

■ الوظائف الإدارية:
 • مساعد مدير التعليم الطبي، كلية الطب، جامعة

الكويت )2002 - 2004(.
• رئيس / عضو في العديد من لجان أعضاء هيئة التدريس 

والأقسام، بما في ذلك لجان الامتحانات والميزانية.

■ الإسهامات البحثية:
• باحث رئيسي في المنح التي تعالج اضطرابات فرط التخثر، 

الليمفوما، وتكرار جين HLA في الكويت.
 • باحث مشارك في دراسات استكشاف التشوهات

 الخلوية والعدوى الفطرية لدى المرضى الذين يعانون
نقص المناعة.

■ تنظيم الدورات وورش العمل:
• تحديث الخثار الوريدي )1999(.

 • ورشة عمل الطب التطبيقي القائم على الأدلة
في أمراض الدم )2004 - 2005(.

• أنشطة التعليم الطبي المستمر المختلفة حول اضطرابات 
الجهاز المناعي والإحصاء الحيوي وعلم الأحياء الجزيئي.

■ عضوية الجمعيات المهنية:
• سجل زراعة نخاع العظم الدولي.

.)ASH( الجمعية الأمريكية لأمراض الدم •
• سجل نخاع العظم الأوروبي.

■ الإنجازات الرئيسية:
 • إنشاء وحدة علاج سرطان العقد الليمفاوية ووحدة

زراعة الخلايا الجذعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان.
• إجراء أبحاث مؤثرة حول الليمفوما وزراعة الخلايا 

الجذعيةوسرطان الدم.
 • تعزيز التعليم الطبي من خلال تطوير المناهج

وطرق التدريس المبتكرة.

نتائج هذا البحث
—

تُسُتخدََم المعلومات الجزيئية والجينومية بشكل 
متكرر من أجل:

• تشخيص السرطان.
• تقدير مآل المرض )التنبؤ بسير المرض(.

• اختيار العلاجات المستهدفة الآمنة والفعالة.

الطب الشخصي يصمم العلاج وفقًًا للتركيبة 
الجينية لكل مريض، مما يوفر:

• رعاية أكثر أمانًاً وفعالية.
• إمكان تسريع إجراء التجارب السريرية من 

خلال التركيز على المرضى الذين لديهم سمات 
جينية محددة.

بروتوكول جديد طوره فريق البحث:
 • تصنيف المرضى على أساس العلامات

الجينية والنتائج الخلوية الوراثية.
 • يوفر نهجًًا علاجيًّاً أكثر فعالية لعلاج

مرضى السرطان.

أهمية الدراسة:
 • لا توجد دراسات مماثلة أجريت في الكويت

أو البلدان المجاورة.
• يملأ البحث فجوة المعرفة بين الكويت والتقدم 

العالمي في علاج السرطان.

تركيز الدراسة:
• تحديد الملف الجزيئي لسرطان الدم الليمفاوي 

.)CLL( المزمن
 • يوفر مرجعًًا أساسيًّاً ومستقبليًّاً للطب

الشخصي في المنطقة.
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في الســـابق، كان علاج السرطان يتبع نهجًًا واحدًًا 
في  الكيمـــاوي.  الـــعلاج  مـــع  وخاصـــة  للجميـــع، 
ثمانينيات القرن العشريـــن، كان العلاج الكيماوي 
ــا الأداة الوحيـــدة المتاحة، ولكن على حســـاب  غالبـ�
الســـمية الكـــبيرة. اليـــوم، يُحُـــوِِّل الطـــب الدقيق 
Precision medicine رعايـــة السرطان تحويالًا 
ــا، وذلك من خلال تصميـــم العلاجات وفقًًا  جذريـ�
للبيولوجيا الفريـــدة لكل مريض. يقـــول الدكتور 
ســـالم الشـــمري، أخصائي أورام الدم الكويتي البارز 
ورئيـــس مركـــز الكويت لمكافحـــة السرطان: »على 
سبيـــل المثال، في سرطـــان الدم الليمفـــاوي المزمن 
)CLL( - سرطان الدم البطـــيء النمو، يمكننا الآن 

البحـــث عن الطفـــرات واكتشـــافها في وقت مبكر، 
وتجنـــب اللجـــوء إلى العلاج الكيمـــاوي مع المرضى 

الذين مـــن غير المرجح أن يســـتجيبوا له«.
إن سرطان الـــدم النقوي الحاد )AML(، وهو 
نـــوع نـــادر وشرس من سرطانات الـــدم يصيب ما 
بين 40 و 50 حالـــة ســـنويًّاً في الكويـــت، كما أفاد 
الدكتور الشـــمري، هو محور أحد أكثر مشـــاريعه 
البحثيـــة طموحًًا. وباســـتخدام الجيـــل التالي من 
 Next-Generationالجينيـــة السََلْسََْـــلَةَ  تقنيات 
Sequencing )اختصـــارًاً: التقنية NGS(، يحدد 
فريقه الطفـــرات الجينية لتصنيـــف المرض والتنبؤ 
بســـلوكه. ويوضـــح: »تكشـــف لنا تقنيـــات الجيل 

كما هـــو موضـــح في عملـــه الســـابق على سرطان 
الـــدم الليمفاوي المزمـــن )CLL(، وهـــو سرطان دم 
يتطـــور تدريجي�ـــا ويؤثـــر في خلايا الـــدم البيضاء، 
ممـــا يضعف الجهـــاز المناعـــي بمرور الوقـــت. يقول 
د. ســـالم: »متوســـط عمر تشـــخيص سرطان الدم 
الليمفاوي المزمن هـــو 72 عامًًا في أوروبا والولايات 
المتحـــدة، مقارنة بــــ 59 عامًًـــا فقـــط في الكويت«. 
ولهـــذا آثار كـــبيرة. غالبًاً مـــا يقترب المريـــض البالغ 
مـــن العمر 72 عامًًـــا من نهايـــة عمـــره المتوقع، في 
حين أن المريـــض البالغ من العمـــر 59 عامًًا قد ربما 
تكون أمامه ســـنوات عديدة. وبالمثل، بالنســـبة إلى 
سرطان الـــدم الليمفـــاوي الحاد، يستكشـــف بحثه 
مـــا إذا كانـــت العلامات المحـــددة أكثر انتشـــارًاً في 
المجموعـــة الســـكانية في الكويـــت، ومـــا إذا كانـــت 

تختلف. الـــعلاج  نتائج 
الدكتـــور  يســـتهدف  آخـــر،  مشروع  وفي 
 ،)MPNs( النقويـــة  التكاثريـــة  الأورام  الشـــمري 
وهي مجموعة مـــن اضطرابات الـــدم النادرة التي 
تشـــمل سرطـــان كثرة الكريـــات الحمـــر الحقيقيـــة 
 ،)ET( الأساســـية  الصفيحـــات  وكثرة   ،)PV(
تشـــخيص  ويشـــكل   .)MF( النقـــوي  والتليـــف 
ــا بسبـــب تشـــابه أعراضها  هـــذه الأمـــراض تحديـ�
مع حالات أخـــرى. ويوضح: »قـــد لا تظهر الأورام 
التكاثريـــة النقويـــة أعراضًًـــا واضحـــة، وقـــد تبدو 
الخلايـــا طبيعيـــة«. وغالبًاً ما يؤدي هـــذا إلى خطأ 
 % 20 نحـــو  يعـــاني  إذ  التشـــخيص،  في  جســـيم 
مـــن مـــرضى الأورام التكاثرية النقويـــة في البداية 
تجلطا شـــديدا قبل تشخيصهم بشـــكل صحيح، 
الـــؤشرات  في  التطـــورات  تســـمح  يقـــول.  كمـــا 
 )MPLو CALRو JAK2 الحيويـــة )مثل طفـــرات
الآن بتشـــخيصات أكثر دقة وعلاجات مستهدفة. 
ويوضح الدكتور الشـــمري: »باستخدام المؤشرات 
الحيويـــة، يمكننـــا تشـــخيص وعلاج المريض بدقة، 
ســـواء كان ذلـــك يـــعني فصد الـــدم الـــعلاجي أو 

الأسبريـــن لمنـــع تجلـــط الدم«.
ومـــع اســـتمرار الطـــب الدقيـــق في تحويل 
الكـــويتي  العـــالِمم  تـــركيز  امتـــد  السرطـــان،  علاج 
جائحـــة  فرضتهـــا  التي  الفريـــدة  التحديـــات  إلى 
كوفيـــد-19. وقـــد بحث أحـــد مشـــاريعه البحثية 
في تـــأثير الجائحـــة على مـــرضى السرطـــان، خاصة 
عـــن  وكشـــف  الخبيثـــة،  الـــدم  بـــأورام  المصـــابين 

التـــالي مـــن السلســـلة الجينيـــة عـــن الخصائـــص 
الجينية والجزيئيـــة لهذه السرطانات، مما يســـمح 
لنـــا بتحليـــل جينـــات متعـــددة في وقـــت واحـــد 
وتحديـــد ســـلوكها«. ويركز هذا النهـــج أيضًًا على 
دراســـة المجموعة الســـكانية في الكويـــت بالذات، 
حيـــث قـــد تختلـــف العلامـــات والنتائـــج الجينية 

بشـــكل كبير عـــن البيانـــات الأوروبية.
الأدبيـــات  إلى  نظـــرت  »إذا   : قـــائالًا ويتابـــع 
العلميـــة المنشـــورة، فســـتجد أنها تستند بشـــكل 
كـــبير إلى المجموعـــات الســـكانية الأوروبية«. هذا 
التفاوت مهم لأن العلامـــات الجينية والإكلينيكية 
الســـكان،  بين  تختلـــف  مـــا  ــا  غالبـ� )السريريـــة( 

ارتفـــاع معـــدلات الوفيـــات في الحالات المتقدمـــة. 
كمـــا ســـلطت الدراســـة الضـــوء على التحول إلى 
التطبيب مـــن بعـــد Telemedicine والعلاجات 
كإستراتيجيـــات   Oral treatments الفمويـــة 
للحد مـــن المخاطر. ويقول: »أصبـــح التطبيب من 
بعد أكثر شـــيوعًًا، ولدهشتي، فـــإن المرضى يقدرون 
توافـــر مثـــل هذا الخيـــار لهـــم«، مـــشيرًًا إلى كيف 
حافظـــت الاستشـــارات الافتراضيـــة على تقديـــم 

الرعايـــة مـــع تقليـــل التعـــرض للمخاطر.
وعلى الرغم مـــن إنجازاته العلميـــة المذهلة، 
فإن الدكتور الشـــمري يظـــل متواضعًًا، ويؤكد أن 
الطـــب هو جهد جماعي: »يـــؤدي طاقم التمريض 
وفنيـــو المخـــتبر وفريـــق الإدارة أدوارًاً حيويـــة. قد 
يصمـــم الأطباء خطـــة الـــعلاج، لكـــن الفريق هو 

الـــذي ينفذها«.
وفي الوقـــت نفســـه، ينتقد عقلية المدرســـة 
الطبيـــة القديمـــة التي تتلخـــص في »لا خيـــار لك 
ســـوى مـــا أقوله أنـــا«، مؤكـــدًًا أنها قد تـــؤدي إلى 
تدهـــور الثقـــة بين الطبيـــب والمريـــض، وكذلـــك 
بين الطبيـــب والـــزملاء. ويقـــول: »حاليـــا، نعقد 
اجتماعـــات متعـــددة التخصصـــات حيث نشرك 
وخبراء  والممرضـــات،  الألم،  )أخصـــائيي  الجميـــع 
التغذية، وأخصائيي الـــعلاج الطبيعي( للتخطيط 
وتمتـــد  للمريـــض.  الشـــاملة  الرعايـــة  لتـــوفير 
احتياجـــات الـــرضى إلى مـــا هـــو أبعد مـــن العلاج 
الـــطبي؛ فالقضايـــا مثـــل الاكتئـــاب، والتغذيـــة، 
والقـــدرة على الحركـــة لا تقـــل أهميـــة عنـــد وضع 

العلاجية«. الخطـــة 
ويشـــبه الدكتـــور الشـــمري هـــذه العمليـــة 
بـــإدارة الســـفينة: »يحتـــاج القبطـــان إلى طاقـــم 
للعناية بالمحـــركات والأجزاء الأخرى. ومســـاهمة 

مهمة«. الجميـــع 
بهـــا يمتـــاز  التي  المزدوجـــة  الهويـــة   ولعـــل 
ــا - يعمـــل في الصفـــوف  ــا وطبيبـ� كونـــه أكاديميـ�
الأماميـــة - هـــي التي تجعلـــه متجـــذرًاً في الواقع. 
ويقـــول: »أنصح طلبتي دائماًً بأن يميزوا أنفســـهم 
ليس فقط مـــن خلال علاج المرضى، بل وأيضًًا من 
خلال إجـــراء الأبحاث؛ فالأبحاث تســـمح لنا بفهم 
الأمراض بشـــكل أفضل وتطبيـــق النتائج مباشرة 
على رعايـــة الـــرضى«. وهـــذا المفهـــوم المتمثـــل في 
 Translational medicine الانتقـــالي   الطـــب 

عـــــــــدد خــــــــاص — د. سالم الشمري

 إذا نظرت إلى الأدبيات
 العلمية المنشورة، فستجد

 أنها تستند بشكل كبير
 إلى المجموعات السكانية

الأوروبية

 يؤدي طاقم التمريض
 وفنيو المختبر وفريق الإدارة

أدوارًًا حيوية. قد يصمم الأطباء 
خطة العلاج، لكن الفريق هو 

الذي ينفذها
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)أخـــذ الأفكار من المخـــتبر وتطبيقهـــا على المرضى، 
وبالعكـــس( مفهـــوم مهم جدًًّا بالنســـبة إليه. وفي 
الوقـــت نفســـه، ينصـــح الأطباء بـــألا ينســـوا أبدًًا 

مـــدى جمـــال الحياة خـــارج العمل.
ــا لا ندرك  نـ� يقـــول الدكتور الشـــمري: »أحيا
الضغـــوط التي نتعرض لهـــا، ولكنها موجودة. لقد 
رأيـــت أطبـــاء يعانـــون الإرهـــاق، وخاصـــة عندما 
يصبحـــون مرتبطين بمرضاهـــم ارتباطًًـــا مفرطًًا. 
مـــن الصعـــب أن تـــرى مريضـــك تتدهـــور حالته 
أمامـــك. ويحتـــاج الأطبـــاء إلى إدراك تـــأثير هـــذا 
الأمـــر فيهـــم، وأخـــذ فترات راحـــة. اقـــِضِ بعض 
الوقـــت مع العائلة، أو ســـافر، أو مـــارس هوايات 

شـــخصية - هـــذه الأمـــور بالغـــة الأهمية«.
في  الصحيـــح  التـــوازن  حقـــق  أنـــه  يعتقـــد 
حياتـــه. »لـــديََّ ابنة وزوجـــة، ونحن نحب الســـفر 
في الصيـــف. أحـــاول المشـــاركة في أنشـــطة ابنتي، 
مثل دروس الســـباحة في المدرســـة«. عندما سُُئل 
عما إذا كانـــت ابنته تطمح إلى الـــسير على خطاه، 
: »إنهـــا تقـــول كذلـــك، لكنهـــا  ابتســـم، ورد قـــائالًا
تبلـــغ من العمـــر 11 عامًًا فقط، لذا لايـــزال الوقت 
مبكرًاً. لســـت متأكـــدًًا ممـــا إذا كانت تقـــول ذلك 

لإســـعادي«! فقط 
ــا بعنوان  بـ� وقـــد ألف الدكتـــور الشـــمري كتا
»أســـاس ممارســـة علاج أمـــراض سرطـــان الدم 
في الكويـــت: التركيز على البيانـــات المحلية«. يقدم 
الكتـــاب نظـــرة شـــاملة على انواع سرطـــان  الدم 
مع التركيز بشـــكل خاص على الخصائص الوبائية 
للمجموعـــة  الفريـــدة  والعلاجيـــة  والوراثيـــة 
بين  الجمـــع  خلال  مـــن  الكويـــت.  في  الســـكانية 
البيانـــات المحليـــة والتقـــدم العالـــي، يهـــدف هذا 
الكتـــاب إلى ســـد الفجـــوات في الأدبيـــات الطبية 
المهـــنيين  مـــن  لـــكل  مرجعـــي  كمـــورد  والعمـــل 
والطلبـــة في هـــذا المجـــال. كمـــا يخطـــط لإصدار 
كتـــاب آخر، يركز - هـــذه الـــرة - على سرطان الدم 

الحاد. النخاعـــي 
ويتطلـــع الدكتـــور الشـــمري إلى المســـتقبل 
مشـــهد  صياغـــة  الدقيـــق  الطـــب  يعيـــد  حيـــث 
الرعايـــة الصحية ويحولـــه تحـــويالًا أكثر جذرية. 
ويقـــول: »على مـــدى الســـنوات الـــعشر القادمة، 
أتوقـــع المزيـــد مـــن التقدم. ومـــع اكتشـــاف المزيد 
قادريـــن  البيولوجيـــة، ســـنكون  العلامـــات  مـــن 

على التشـــخيص والتنبـــؤ والـــعلاج بمزيـــد مـــن 
الأدويـــة  مـــن  مزيـــد  دخـــول  ومـــع  التحديـــد«. 
مطابقـــة  مـــن  الأطبـــاء  سيتمكـــن  الســـوق،  إلى 
العلامـــات  أســـاس  على  للمـــرضى  العلاجـــات 
الجزيئيـــة الفريـــدة والخلفيـــات الوراثيـــة، بدلًاً من 
تطبيـــق استراتيجيات شـــاملة تفشـــل في مراعاة 
الاختلافـــات الفردية. ويقـــول الدكتور الشـــمري 
الطـــب«.  في  ثـــورة  هـــذا  »ســـيحدث  بحمـــاس: 
بمـــعنى مـــا، ستبـــدو رعاية الـــرضى كأنها ســـفينة 
بهـــا قبطـــان وطاقـــم ومحـــركات ذات مخططات 

فريـــدة، ودليـــل خـــاص بها.

عـــــــــدد خــــــــاص — د. سالم الشمري

على مدى السنوات العشر 
القادمة، أتوقع المزيد من التقدم. 
ومع اكتشاف المزيد من العلامات 
ين على  البيولوجية، سنكون قادر

يد  التشخيص والتنبؤ والعلاج بمز
من التحديد


